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  :مقدمة

تعد صحافة الاستقصاء مجالا للتحري عن مجریات وملابسات الظواھر الاجتماعیة 
حریة التعبیر والحق : والسیاسیة والاقتصادیة التي تھم الصالح العام، انطلاقا من مبدأ

ل الجماھیر، ولاسیما في الوصول إلى المعلومة، وعرضھا كمجال للنقاش الحر من قِبَ
فیما یخص علاقة السلطة الحاكمة بالشعوب، لتؤدي بذلك دور الرقابة كسلطة رابعة، 
في اعتراف منھا بشرعیة سلطة خامسة مجتمعیة تجد في الإعلام منبرا للتعبیر، وحتى 
للمطالبة بكشف التجاوزات المتعلقة بحالات القمع السیاسي والجرائم المنظمة، 

  .نصب داخل مؤسسات الاقتصاد، وغیرھا من الحقائق المتستر عنھاوالاحتیال وال
وبغض النظر عن الوسیلة أو الوسیط المستخدم في الاستقصاء، یبقى ھذا الخبر رھانا 
تحكمھ سلطة التمویل المالي ومتغیر السبق الصحفي، الذي یحُول أحیانا بینھ وبین 

الإعلامیة الآن صناعة  الطرح الموضوعي النزیھ، بالإضافة إلى كون الصناعة
، وفي ذلك تأتي الثقافة ''خبر محضقل ن''أكثر من أن تكون '' تكنولوجیا خبر''

الإخباریة البصریة التي یبثھا التلفزیون على وجھ الأخص لتطرح الإشكال المتعلق 
بمصداقیة الصورة في زمن تكنولوجیات الإعلام، الأمر الذي یدفعنا إلى التساؤل عن 

  .بر الاستقصائي أمام الزخم التكنولوجي للصورة المرئیة بحد ذاتھامصداقیة الخ
ولمناقشة حیثیات ھذا الموضوع، تمّ التطرق إلى مجموعة من العناصر الرئیسیة،       

  :والتي تتفرع بدورھا إلى عناصر ضمنیة
I-التطور التاریخي ومعاییر البناء الخبري: صحافة الاستقصاء:  
  .لاستقصاءظھور وتطور صحافة ا-1- 1
  .من الفرضیة إلى الطرح: الخبر الاستقصائي-2- 1

II-السرد الاستقصائي في الإعلام التلفزیوني والإعلام الجدید:  
  .الخبر الاستقصائي في التغطیات التلفزیونیة بنیة-1- 2
  .الخبر الاستقصائي في ظل صحافة المواطن-2- 2
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III-زیونیةالتوجھ التكنولوجي في التغطیة الاستقصائیة التلف:  
  .التكنولوجي/مصداقیة المعادل البصري-1- 3
  .ثنائیة الدیمقراطیا والتكنوقراطیا وحدود التمفصل-2- 3

I-التطور التاریخي ومعاییر البناء الخبري: صحافة الاستقصاء:  
  :ظھور وتطور صحافة الاستقصاء-1- 1

تقصائي إن مساءلة تاریخ الإعلام بصفة عامة لیكشف جذور ھذا التوجھ الصحفي الاس
الذي یعد حدیثا من حیث منھجیة العمل فیھ، إلا أنھ في واقع الأمر یمتد إلى كون 
الصحافة بالأساس صحافة قائمة على التحقیق وتوجس خلفیة القضایا الاجتماعیة 
والاقتصادیة ولاسیما السیاسیة، عبر سلطة تردع ما قد یصدر عن السلطات الثلاث 

لھذا "من حالات الانتھاك والتجاوز القانوني، ) القضائیةالتشریعیة والتنفیذیة و(الأولى 
السبب نتكلم منذ زمن طویل عن السلطة الرابعة، ھذه السلطة الرابعة التي كانت في 
نھایة المطاف، وبفضل الحس المدني لوسائل لإعلام وشجاعة الصحفیین الجریئین، 

قرارات  -راطیادیمق–موضوعة بتصرف المواطنین من أجل انتقاد، صد، ومجابھة 
غیر شرعیة، یمكن أن تمثل جورا وظلما وحتى إجراما بحق أناس أبریاء، فكانت 

  1."الصحافة كما قیل مرارا صوت من لا صوت لھم
وبالتالي فالاستقصاء ضرب من ضروب الصحافة، إلا أنھ نوع یبحث في العمق وفي 

ي صحفیوه ما لا یظھر على العلن، وقد عرف باسم الصحافة الاستقصائیة وسم
وقد أطلق ھذا الاسم على مجموعة الصحفیین الذین قادوا "بالمنقبین عن الفساد 

م، حین أدى التوسع الصناعي 1901حملات صحفیة مھمة ضد الفساد خاصة عام 
السریع بعد الحرب الأھلیة إلى الكثیر من أنواع الظلم، وكانت الاحتكارات موضع قلق 

وبرزت (...) الفا غیر سدید بین التجارة والسیاسة عام، ورأى فیھا بعض المراقبین تح
م، 1911م، ثم بلغت قمة النجاح عام 1906حركة المنقبین عن الفساد كقوة مھمة عام 

م، حیث بدأ الجمھور یبتعد عنھا، وكذلك تعرضت الصحف لكثرة 1912ثم تبددت عام 
أنھ سرعان ما إلا  2"الضغوط المالیة، مما أدى إلى اختفاء ھذا اللون من الصحافة

  .اكتسب أھمیتھ من جدید لفعالیتھ في مواكبة الظروف العامة
انطلق منذ "فقد أما عن البدایة الفعلیة للصحافة الاستقصائیة كنوع مستقل وقائم بذاتھ، 

الستینات مع الرئیس تیودور روزفلت، وفریق المنظفین أصحاب الحملة ضد الفساد 
  3."والرشوة

في سبعینات القرن العشرین مع الصحف الأمریكیة، كنوع من  كما وتزاید الاھتمام بھا
ولعب المراسلون أدوارا حاسمة "الارتجال في سرد الحقائق والخروج عن المألوف، 

في كشف ما یعرف فیما بعد بأخطر فضیحة في فترة ما بعد الحرب الثانیة، حیث تابع 
'' ووترجیت''ي الصحفیون في واشنطن قرائن خلفتھا سرقة في مبنى للمكاتب ف
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وواصلوا تحریاتھم إلى أن أوصلتھم تحریاتھم إلى البیت الأبیض، وقد دفعت التقاریر 
الإخباریة الخاصة بالسرقة، الكونجرس الأمریكي إلى بدء تحقیقات أدت في نھایة 

من منصبھ بعد إدانتھ ھو '' ریتشارد نیكسون''الأمر إلى استقالة الرئیس الأمریكي 
م، وأشھر المحررین الذین قاموا بالتغطیة الاستقصائیة، كلا 1974م وكبار معاوینھ عا

  Washington Post".4، بجریدة الBbwood، وWard Cary Bernstein: من

ساھم التمویل المالي في دعم استقصاءات صحفیة عدیدة، حققت رواجا كبیرا في و
ندوبین والمحررین م، أین تم تأسیس اتحاد الم1976السبعینات وامتد نجاحھا إلى غایة 

 Fund of investigativeأصبح ھناك منظمة أو صندوق مستقل ھو "الاستقصائیین إذ 

journalism  60تمولھ المؤسسات والأفراد، وقد نجح ھذا الصندوق في تمویل أكثر من 
م 1973وحتى سبتمبر  1971مشروع تغطیة استقصائیة خلال الفترة من سبتمبر عام 

 Investigativeتأسس اتحاد المندوبین والمحررین الاستقصائیین  م1976وفي عام (...) 

reporters & editors 'IRE '5."كجماعة صحفیة لا تھدف إلى الربح  

شكلت الجماعة فریق عمل صحفي بقیادة محرر جریدة "م 1976وفي أواخر عام 
Newsday الشھیرRobert Green  لإجراء تغطیة استقصائیة عن الجرائم التي أدت

الذي كان یقوم باستقصاء نشاط  Arizona Republicمحرر جریدة  Ballstonلى اغتیال إ
وقد اغتیل (...) الجریمة المنظمة في ولایتھ أریزونا، حیث وضعت قنبلة في سیارتھ 

م، ویرجع سبب اغتیال خمسة عشر صحفیا منھم إلى 2001ثمانیة وستون صحفیا عام 
  6."رقم ینذر بالخطر أعمال استقصاء عن قضایا الفساد وھذا

وتطورت الصحافة الاستقصائیة لتلعب دور المحقق المیداني والمتقصي في عدید دول 
العالم، لیصل مداھا إلى بعض بلدان الوطن العربي ولو أنھا لا تزال حدیثة فیھا، ورغم 
العراقیل التي تواجھھا ھذه الصحافة على العموم من ضرورة توفیر الموارد المالیة 

یة، ومغالاتھا أحیانا في تغطیة الأحداث عبر توظیف عنصر الإثارة، إلا أنھا والبشر
تظل تحتفظ بمكانتھا الرائدة في تعقب المغالطات؛ كما وأصبحت الصحافة 
الاستقصائیة لا تلك الصحافة التي تكشف قضایا الفساد وتبییض الأموال والجرائم 

مجتمعیة، كقطاع التعلیم والصحة المرتكبة فقط، وإنما التي تھتم كذلك بالقضایا ال
والمرافق العمومیة الأخرى، مستھدفة توضیح علل ونتائج المشاكل المتضمَّنة فیھا، ما 

  .قد یتطلب شھورا أو سنوات من البحث والعمل

  :من الفرضیة إلى الطرح: الخبر الاستقصائي-2- 1
: David E.Kaplanرائد الصحافة الاستقصائیة دافید كابلن الأمریكي یقول الصحفي 

الصحافة الاستقصائیة الجیدة تركز على مواضیع التعلیم، واستغلال السلطة، "
والتھافت على الأموال، وقصص الأعمال الرائعة، ولمجرد تغطیة الصحفي المختص 
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لمواضیع الجرائم والفساد وملاحقة آخر تطوراتھا، فذلك لا یعني أنھ یستخدم أدوات 
  7."الصحافة الاستقصائیة

الواسع للصحافة الاستقصائیة،  الواردة في ھذا التعریفتركیز على النقطة الأخیرة وبال
فإن ھذه الأخیرة تختلف كثیرا عن التحقیقات الأخرى التي یجریھا الصحفیون 
العادیون، كما أنھ لا یمكن لأي صحفي أن ینتقل إلى العمل الاستقصائي دون توفر 

ة الشخصیة على التعاطي مع ھذا النوع من مجموعة من المقاییس، وفي مقدمتھا القدر
الصحافة، والتمكن من مجاراة الأحداث وتطورات القضایا، بالإضافة إلى امتلاك حس 
التنقیب والقدرة على التحمل والصبر في التعامل مع مصادر المعلومات، والقیام 
بدورات تدریبیة وتكوینات صحفیة متخصصة وغیر ذلك من النشاطات الأكادیمیة 

طبیعة الاستقصاء تقدم فرصا "المیدانیة التي تؤھلھ لھذا المنصب، وعلى العموم فإن و
عظیمة بوصفھا وسیلةً للتلقین، وتعلُّم العدید من المعاییر الأكثر أھمیة والخاصة بحرفة 

كیفیة المثابرة، كیفیة التعامل مع مختلف شرائح الناس، كیفیة تأطیر القضایا : الصحافة
فیة العثور على المصادر البشریة، كیفیة إقناعھم بالتكلم، كیفیة ونسج خیوطھا، كی

العثور على الوثائق ومختلف الأدلة، وتدقیق الرأي، المراوغة واكتشاف مكامن الكذب 
  8."وصولا للواقع، وأھمیة إثبات الحقیقة، وھلُمَّ جرا

أخضع فالتحقیق في قضیة ما لا یعني بالضرورة وجود صحافة استقصاء، إلاّ إن 
الصحفي عملھ لمجموعة من الخطوات الإجرائیة التي تشكل لوحدھا المنطلق الرئیس 

نھج منظم لحدس، یتطلب الغوص في العمق "نحو الاستقصاء، إذ أنھ حسب كابلن 
یتناول طریقة علمیة في البحث (..) والبحث الفعلي الذي یقوم بھ الصحفي بنفسھ 
ھا، والتأكد من الحقائق المحاطة بھذه معتمدة على وضع فرضیة واختبار مدى صحت

الفرضیة، ونبش الأسرار المغمورة، ووضع ركائز العدالة الاجتماعیة والمساءلة، 
  9."بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للتسجیلات المعلنة

وقبل التعریج على أھم الخطوات المتبعة في صیاغة خبر استقصائي، سیتم التطرق 
شتركة بین التحریر الصحفي العام، والتحریر الاستقصائي، إلى العناصر الكتابیة الم

من، ماذا، أین، متى، لماذا؟ إلا أن الإجابة : ونجد ھنا توافقھما في طرح ذات الأسئلة
عنھا في الاستقصاء تقتضي تحلیل العناصر كمیّا ونوعیّا، وخصوصا البحث في 

طعات المكان والزمان، إذ أي في الأسباب والدوافع والأھداف الغیر جلیة، وتقا" كیف"
  : أنّ
  لیست مجرد اسم ولقب بل وشخصیة لھا صفة وأسلوب ممیزان،» من«"

  فقط حاضر وقوع الأخبار، بل سیاقا تاریخیا للسرد،» متى«ولیست 
  مجرد حدث، بل ظاھرة لھا أسباب ونتائج، » ماذا«ولیست 
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وقوع أحداث أو  مجرد عنوان، بل موقعا أو مكانا تصبح فیھ إمكانیة» أین«ولیست 
  10."أشیاء معینة ممكنة أكثر أو أقل

ویكاد یكون الاستقصاء الصحفي بحثا علمیا، یستنبط من البحث الأكادیمي ما یحقق 
سبیلا للحصول على المعلومات بدقة، والتوصل إلى نتائج موضوعیة؛ وإن إجراء 

ي البنّاء مع قضایا المقاربة العلمیة في الصحافة الاستقصائیة مؤشر على تعاطیھا العمَل
  .الرأي العام

  :وتتمثل أھم خطوات الاستقصاء الصحفي في 
اكتشاف موضوع آني جدیر بالبحث، أو وجود قضیة ما لم تفك بعد حیثیاتھا، وقد  :أولا

  .تمتد رواسبھا إلى أحداث أخرى وقعت في زمن مضى
جمع تحدید زاویة المعالجة في الموضوع المكتشف، بغیة تسھیل سبل  :ثانیا

المعلومات، كما ولابد على الصحفي الاستقصائي صیاغة المشكل في قالب فرَضي، 
بمعنى طرح فرضیات تجیب مبدئیا عن تساؤلاتھ، وھذه الفرضیات ینبغي التحقق من 

  .صحتھا في مسار البحث
الشروع في جمع المعلومات من المصادر الأقرب للقضیة، ولا یجب الاستھتار  :ثالثا

لأن '' مونك ماني''فالكل من حولك مصدر، كما قال : "أھمیة أي مصدر أو التقلیل من
جمع المعلومات والوصول إلیھا عملیة شاقة وصعبة في معظم الأوقات، وقد یستغرق 

  11."الصحفي سنوات للوصول إلى المعلومات والوثائق والسجلات

ضامین الأولى متعلقة بم: وتقسم ھذه المصادر إلى مصادر علنیة ومصادر بشریة
فالمعلومات التي نشرت في أي وسیلة إعلامیة یَسھُل الوصول إلیھا "وسائل الإعلام، 

بحریة، وعادة ما یمكن الوصول إلى ھذه المعلومات في مكتبة عامة أو في أرشیف 
  :الوسیلة الإعلامیة المعنیة

  ).الصحف، المجلات، التلفزیون، الرادیو، الانترنت(الأخبار  -
  .تخص الاتحادات، الأحزاب السیاسیة، النقابات، الخ منشورات متخصصة -
  .المنشورات الأكادیمیة من دراسات وأبحاث -
مثل منتدیات مستخدمي الانترنت، المحللین (وسائل إعلام مشتركة متخصصة  -

  12").المالیین، نشرات أو مجلات النقابات، مجموعات الاحتجاج، الخ

الوصول إلى الشخصیات التي تمُدّ الصحفي  أما المصادر البشریة فتتمثل في محاولة
تعتمد "حیث  بالمعلومات التي یبحث عنھا، ویكون ھذا باجتھاد شخصي من قِبَـلِھ،

التغطیة الاستقصائیة على مواد جُمعت أو أستقیت بمبادرة شخصیة من الإعلامي، 
  13."تغطیة المشروع: ولھذا فإنھا تسمى أحیانا كثیرة

تستطیع أن تجعل : "م بالتنظیم في رسم خریطة مصادرهلذا فعلى الصحفي أن یتس
خریطتك معقدة وغنیة بقدر ما ترید، وعلى سبیل المثال تستطیع تدوین مواقع سكنى 
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المصادر الأفراد، تواریخ میلادھم، وظائفھم، أو أي شيء تحب، ولكنك تستطیع في 
وحتى وجود (ذلك البدایة أن تكون أكثر بساطة، وقد لا تحتاج إلى أن تذھب أبعد من 

خریطة مصادر بسیطة جدا تأخذ منك بضع دقائق لتحضیرھا، ستمنحك مزیة على 
  14)."معظم منافسیك

یجب أن تكون ھذه المادة منظمة بفاعلیة "ویبقى عنصر التنظیم ھو الأساس، إذ : رابعا
على أسس مستمرة، وھذا العمل التنظیمي ھو جزء من عملیة منھجیة للكتابة والنشر، 

نت لا تقوم بالبحث، ثم تنظم، ثم تكتب، بدلا من ذلك أنت تنظم وأنت تبحث، وھذا فـأ
  15."التنظیم یجھز الأرضیة لعملیة الكتابة

ولعل ما یمیز ھذا النوع من الصحافة ھو مرتكزھا الذاتي، لیس ذاتیة الصحفي في 
ستقصائیة الاالتحیز إلى جانب دون آخر، وإنما ذاتیتھ نحو معرفة الحقیقة، فالتغطیة 

ویحرك (...) تستخدم بطریقة موضوعیة مواد ومعلومات حقیقیة تتحول إلى حقائق "
  16."الصحافي الاستقصائي ھدف ذاتي غیر موضوعي یتمثل برغبة في إصلاح العالم

II-علام التلفزیوني والإعلام الجدیدالسرد الاستقصائي في الإ  
  نیةستقصائي في التغطیات التلفزیوالخبر الا بنیة-1- 2

إن المسؤولیة الملقاة على عاتق الصحافة الاستقصائیة تتعاظم في خضم الحدیث عن 
التغطیة التلفزیونیة، أین یجد الإعلامي نفسھ محكوما بسلطة الصورة التي من المحتم 
إخضاعھا لمنطق الحقیقة وإلا كانت مجرد تزییف للواقع وإقصاء لھ في إعلام یدعو 

  .للاستقصاء
یة السردیة للخبر في الشاشة التلفزیونیة بسمات لا تتوفر في الوسائل كما وتتمیز البن

الإعلامیة الأخرى، فإن كانت الكلمة المكتوبة سمتھا المشتركة مع الصحف، والكلمة 
تبقى  - رمزیة كانت أو حیّة-المسموعة سمتھا المشتركة مع الإذاعة، فإن الصورة 

یا كلما زاد تأكیدا على قوة الخبر خاصیتھا المتفردة؛ وكلما كان حضور الصورة قو
فالصورة تُكمِّل القصة الإخباریة الكلامیة، بل إن بعض الصور یمكن أن تكون "ذاتھ، 

  17."خبرا قائما بذاتھ، بإضافة تعلیق قصیر علیھ أو بدون تعلیق

وإن الصورة التي تحكي حدثا قد لا تحتاج إلى كلمات تفسرھا فمضمونھا البصري 
تقوم على أساس " الكتابة التلفزیونیةأدیب خضور أن لمقام یقول كافّ، وفي ھذا ا

إدراك حقیقة مقدرة التلفزیون العالیة على التجسید الفني للمضامین المختلفة، وذلك 
الصوت، الصورة، (بسبب تنوع عناصر التجسید الفني في اللغة التعبیریة التلفزیونیة 

  18)."ى، المؤثرات الصوتیةالحركة، الألوان، الإضاءة، الدیكور، الموسیق

لأنھ "وأسلوب الكتابة الاستقصائیة للتلفزیون یستنبط مكوناتھ من ھذه اللغة التعبیریة 
ومن (...) موجھ إلى العین والأذن معا، فالصورة تخاطب العاطفة والقول یجذب العقل 
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بالبساطة المفترض أن تكون لغة تحریر الأخبار التلفزیونیة لغة الحیاة العملیة المتسمة 
والوضوح والاعتماد على الإیقاع السریع والنسق المباشر والواقعي حتى یستوعبھا 

ویكمن نجاح ھذه الكتابة في قدرة الصحفي على تقدیم  19"الجمھور على الفور
معلوماتھ في قصة مرئیة، فالمشاھد یبحث عن الصورة التي تشكل بالنسبة إلیھ دلیلا 

وار القضیة المعالجة، وإلا كانت مادتھ مجرد على صدق الصحفي وحسن سبره لأغ
  .  لغط

في ھذا الإطار، یكون على الصحفي تطبیق خطوات الاستقصاء، من اكتشاف 
موضوع ووضع فرضیات والوصول إلى مصادر معلومات، إلا أن المشكل یتعلق 
بھذه المصادر التي قد ترفض الظھور على الشاشة، إذ یتعامل الصحفيّ مع مصادر 

وقد تتسرب إلیھ معلومات من أفراد یفضلون كتمان ھویتھم عن الجمھور خفیة، 
ولیس مفاجئا أن المعنیین بالأمر ھم الأكثر ترددا في الحدیث بصراحة، "المتفرج، 

(...) أمام ذلك كیف تتعامل مع مصادر قلقة ترید الإدلاء بتصریح بدون تسجیلھ؟ 
أنھ إذا كشفت ھویتھم  تحدثت إلى أشخاص كثر بدون الكشف عن ھویتھم، ذلك

للآخرین یصبح الكلام علنیا، من المھم جدا أن تحتفظ بنسخ مدونة بما قیل وأن تتأكد 
من أنك حصلت على عناوین البرید الإلكتروني وعناوین منزلیة وأرقام ھاتفیة 

  20."للمصادر المھمة

وعلى الصحفي القیام بعرض صور تحاكي القضیة كما ھي، وتعمل على إقناع 
شاھِد والإجابة على التساؤلات التي یطرحھا، بالإضافة إلى وجوب توفر معاییر الم

  :أخرى في التغطیة الاستقصائیة ككلّ
  .أسلوب منھجي في التحقیق وبحث وتغطیة متعمقان على المدى الطویل-"
  .تصمیم ومثابرة للبحث عن المعلومات-
سجلات الورقیة، واقتفاء أثر البحث الوثائقي، واستخدام السجلات العامة، ومتابعة ال-

  .المستندات
  .إجراء المقابلات على نطاق واسع -
  .استخدام أدوات وتقنیات حل الجریمة -
  .جمع المعلومات المتباینة في تقریر واحد متماسك -
  .الكشف عن معلومات یرغب آخرون في إخفائھا -
  .عام والنقاش العاملتغطیة الإبداعیة والموحیة والتي تضیف كثیرا إلى الرصید ال ا-
سلطة للمراقبة والرصد مع التركیز على مساءلة ومحاسبة الأفراد والمؤسسات التي  -

  .تمارس السلطة
الاضطلاع بدور الحارس الذي یحمي الناس من انتھاكات الموجودین في السلطة،  -

  21."ومركزا على مسؤولیة الأفراد والمؤسسات ذات التأثیر
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إعداد تحقیق تلفزیوني في مجال صحافة الاستقصاء، فسیتم  أما في ما یتعلق بخطوات
وحدة الصحافة الاستقصائیة التلفزیونیة : استوضاحھا في النقاط الآتي ذكرھا وفقا لعمل

  : المصریة ONTV'' أون تي في''بقناة 
  بعدما نستقر على صیاغة الفرضیة نصیغھا في شكل عنوان وملخص سریع، -"
الفرضیة بشكلھا الأوليّ، تبدأ رحلة البحث والتحقیق المكلف وبعد أن یتم التأكد من -

بھا الصحفي في الوحدة الاستقصائیة، یستغرق الصحفي الاستقصائي بعدھا أسبوعا 
  كاملا في البحث فقط والإعداد للتحقیق، 

یقوم الفریق بعد ذلك بإرسال تصور مبدئي للمیزانیة المطلوبة للإنتاج وفقا لحدھا -
  ثم یقومون بإعداد خطة التصویر التفصیلیة، (...) الأقصى 

  وبعدھا یشرعون في التصویر الفعلي والذي یأخذ عادة أسبوع،-
ثم یأتي الأسبوع الثالث لتبدأ عملیة المشاھدة لما تمّ تصویره وتفریغ جمیع الصور -

فشھر واحد ھو ما یحتاجھ (...) واللقاءات على الورق استعدادا للمونتاج المبدئي 
  22."ق على أقصى تقدیر في تلك المرحلةالتحقی

  الاستقصائي في ظل صحافة المواطن الخبر-2- 2
یقدم الإعلام الجدید خیارات إخباریة متعددة، من حیث القدرة على مطالعة مضامین 

وكذا متابعة برامج القنوات ) أي عبر أعدادھا الإلكترونیة(الصحف المكتوبة إلكترونیا 
المشاھدة، والتفاعل، والمشاركة بالرأي من خلال الكلمة  الفضائیة، وإمكانیة إعادة

المكتوبة أو  بالصورةـ أو حتى بالمقاطع السمعیة البصریة، الأمر الذي یتیح فرصة 
غیر المتخصصین أیضا، " الصحفي"أمام الفرد العادي لیكون باثـا للخبر، لیشمل لقب 

  .والفكریة والثقافیة وھم أفراد من مختلف الجنسیات والمستویات الاجتماعیة
وفي ھذا الإطار تبرز صحافة المواطن، التي تستمد بثھا الخبري من نبض الشارع 
لتتكلم بصوت الشعب، لیس ضد انتھاكات السلطات الثلاث فحسب بل وسلطة الإعلام 

تحولت صحافة المواطن إلى سلطة خامسة ھدفھا تحریر الصحافة "كذلك، أین 
الالتفاف السیاسي والاقتصادي والتوظیف الفئوي  بوصفھا سلطة رابعة من حالة

فإذا لم یكن الجمھور طرفا رئیسیا في إثارة الجدل حول (...) والمصلحي الذي تعیشھ 
  23."قضایا الشأن العام فإن ذلك یعني أن كل من الصحافة والدیمقراطیة في خطر

لكل مستخدم للتدوین والإعلام الجدید أو الإعلام البدیل كما یسمى، یفتح المجال واسعا 
الإلكتروني، ویسمح للأشخاص المضطھدین وحتى أولئك الذین لم یجدوا فرصة 
للإدلاء برأیھم، أن یعبروا بكل حریة عن  حالات سلبیة یعیشونھا في حیاتھم الیومیة، 
بالكتابة عنھا أو تصویرھا علنا أو خلسة ثم  تشاطرھا والجمھور العام أو الخاص الذي 

  . كل جدید من أشكال ممارستھم للدیمقراطیایختارونھ، كش
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ومادام الفرد العادي لا یملك مصلحة من محاولة تغطیة الفساد وعلى رأسھ الفساد 
السیاسي، فإن كل خبر ینشره قابل للتصدیق، إذ لا یحتاج فیھ اللجوءَ إلى التزییف أو 

، فھل التضلیل؛ وفي مسار الحدیث عن صحافة المواطن كنوع صحفي تفاعلي ناقد
على - انتقل المواطن العادي لیكون صحفیا استقصائیا؟ وھل النشر السمعي البصري 

قد یشكل  - المواقع الإلكترونیة وبخاصة منھا المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي
نوعا من أنواع الاستقصاء؟ إن الإجابة على ھذین السؤالین تتأتى بفھم الدور الجسیم 

مكنت تكنولوجیات "في مجال الاتصال الافتراضي، فقد الذي تلعبھ التكنولوجیات 
الاتصال الحدیثة شبكات التواصل الاجتماعي من أن تلعب دور المتتبع والمصحح 
الناقد للدور الوظیفي للصحفي التقلیدي، غیر أنھ یوجد تخوف من أن ھذه النوعیة من 

ن تحوِّل النشاط الصحفي التي جاءت بھا شبكات التواصل الاجتماعي یمكنھا أ
فالعمل الإعلامي عمل  24"الصحافة من عمل نخبوي فكري إلى نشاط شعبوي

أكادیمیین متخصصین، كما أن لصحافة الاستقصاء قاعدة بحثیة تخضع لنظام الطرح 
الفرضي السوسیولوجي، فكیف لصحافة المواطن أن تحقق ھذا الشرط الجوھري؟ 

اعیة حول ممارسة متسلطة ما، لا ومن جھة أخرى فإنّ نشر خبر عبر المواقع الاجتم
  .یخوّل إمكانیة تحولھ إلى خبر استقصائي

كما نجد أن الكثافة اللامتناھیة التي تتمتع بھا صحافة المواطن، من حیث القدرة على 
مجاراة آخر المستجدات في الساحة الاجتماعیة المحلیة والساحة السیاسیة، وكذا 

تھا أو مجالھا وفي أي زمن ومن أي مكان، إمكانیة نشر المعلومات أیّا كانت طبیع
فالإشكال لا یكمن في أن یكون "لیجعل من الصعب التحري عن نزاھة كل خبر منھا، 

الصحفي محترم ومحترف أو صحفي مواطن بل الأھم ھو مسار الحصول على 
المعلومة والخبر، وطبیعة المصدر، ومدى توفر الموضوعیة والمصداقیة، وخاصة 

  25."غربلة الأخبار وما ھي معاییر انتقاء ما ھو صالح للنشر من عدمھ كیف تقع عملیة

ومن جانب آخر فإن النقل الخبري في إطار صحافة المواطن نقل متسم في غالب 
بمن یستطیع نشر خبر دسم قابل للتعلیق  : الأحیان بالتنافسیة أو الأجدر أن نقول

وفي "دود مصداقیتھ، والتشاطر عبر صفحات متعددة دون البحث المسبق في ح
الحقیقة یصعب القول أن كل ما ینشر في الفضاء الافتراضي یخضع إلى إشراف 
ھیئات تحریر تمرر المعلومة بالعودة إلى مجموعة من المعاییر المھنیة والقواعد 

  26."الأخلاقیة

وعلیھ تبقى الصحافة الاستقصائیة صحافة مستقلة متخصصة واحترافیة، وفھمھا 
نشور بدافع شخصي أو عاطفي ورة لابد منھا للتفریق بین ما ھو مواستعابھا ضر

عن حریة فردیة دیمقراطیة، وبین ما ھو منشور بدافع استقصائي موضوعي كتعبیر
ومنھجي كتعبیر عن معطیات واقعیة محكومة بالعقل والتنظیم، وتبقى العلاقة بینھما 
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إن جاز التعبیر عنھ بھذه - إذ یتم استخدام الخبر المواطني "  من یخدم من؟"علاقة 
فوسائل الإعلام "كمصدر یستسقي منھ الصحفي موضوعا لمادتھ الإعلامیة،  -الصیغة

الاجتماعیة توفر للصحفیین طرقا جدیدة للاتصال بالمصادر، والوصول إلى 
كما تصبح المعلومات متاحة أكثر، والبحث (...) المعلومات من جمیع أنحاء العالم 

  27."نحو أفضل عنھا یحصل أیضا على

III- التغطیة الاستقصائیة التلفزیونیةالتوجھ التكنولوجي في  
  التكنولوجي/داقیة المعادل البصريمص-1- 3

ساھمت التكنولوجیات الحدیثة للإعلام والاتصال، والمرتبطة أساسا بجملة الخدمات 
التي یوفرھا الكمبیوتر من خلال برامجھ وتطبیقاتھ، في تسھیل سبل المعالجة 

وقد سجل تاریخ وسائل الإعلام بظھور ھذه "لكترونیة لمختلف البیانات، الإ
التكنولوجیات مرحلة جدیدة أحدثت انقلابات في نظام البث والإنتاج والاستھلاك 
الإعلامي، بوضع شبكات جدیدة أو قنوات جدیدة مثل الساتل والأقراص السمعیة 

  28."باحثین بالثورة الرقمیةالبصریة، وأصبح العالم یعیش تحولات یصفھا معظم ال

وقدمت التكنولوجیا للبث التلفزیوني خصائصا طورت طرائق العرض، إذ بالإضافة 
إلى البث الفضائي نتحدث أیضا عن البث الرقمي والتلفزیون الذكي والتلفزیون العالي 
الجودة، من حیث نقاء الصوت وصفاء الصورة، كما مكنت ھذه التكنولوجیات القائمین 

صال من صناعة صور إلكترونیة تضاھي الحقیقة كصور الواقع الافتراضي، بالات
ومزجھا وتركیبھا ثم تقدیمھا في مشاھد " فبركة الصور"بالإضافة إلى القدرة على 

تبدو مرتبطة حقا بمكان الحدث، في حین أنھا لیست سوى تطبیقا متاحا عبر برامج 
ون الصور وإضافة المؤثرات المونتاج، والتي تعتمد القص واللصق، وتعدیل مضم

خلق، : المناسبة، وھي تعني كذلك القدرة على خلق صورة فائقة، ونركز ھنا على كلمة
نقل، فالتكنولوجیا بقدر ما تخدم عملیة الإنتاج : والتي تنافي إلى حد كبیر كلمة

الإعلامي بقدر ما تضره، خاصة في مجال الإعلام الإخباري، حیث ینبغي للخبر أن 
لا الصناعة الخبریة للحدث، ھذه الأخیرة التي ) النقل الخبري(مفھوم النقل یرتبط ب

  . نجدھا متداولة كثیرا في أیامنا ھذه، حیث یقال بصناعة المعلومة أكثر من القول بنقلھا
وقد أشرنا في عنصر سابق، إلى أن الاستقصاء یعني النقل الأمین والموضوعي 

ة یكون فیھا الواقع ھو الأساس، ویكون فیھا للمعلومات، بمعنى الاعتماد على خلفی
الكشف عن خفایا الظواھر ھو المقصد، ونجد التكنولوجیا كمعیار فعّال من معاییر 
التغطیة التلفزیونیة الآن، قد منحت الصحفیین القدرة على نشر المعلومة بشكل أفضل، 

  .وإرفاقھا بصور تدعم الخطاب الموجھ إلى الجمھور
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لمجراة في ھذا المجال قد لا تمكّن الصحفي من الحصول على إلا أن التحریات ا
الصور التي تُناظر كلمتھ المسموعة، أو أنھا لا تكون كافیة للإقناع بوجود مظھر من 
مظاھر الفساد السیاسي أو غیر ذلك من التجاوزات، مما قد یدفعھ إلى محاولة  خلق 

التكنولوجیا كتوظیف المؤثرات صورة أقرب إلى الحقائق التي توصّل إلھا، فیلجأ إلى 
أو محاولة محاكاة الأحداث عبر إعادة تمثیلھا بصریا، أو حتى عبر اللجوء إلى  الشبكة 

كما یجب أن -العالمیة واستنباط مقاطع بصریة متعلقة بموضوعھ، ما قد ینافي الحقیقة 
  .فتصنیع الصور لا یعوّض مطلقا عملیة نقلھا - تكون

یدفع إلى التساؤل  -في الزمن الحاضر –طرح استقصائي  إن المعادل البصري في كل
عن المعادل التكنولوجي المرافق لتلك الصور، فلا ننسى أن تقنیات التصویر 
والتسجیل الصوتي والمونتاج من شأنھا تقدیم مضمون إما مختلف بشكل نسبي عن 

الموازنة بین ما الواقع، أو مغایر لھ تماما، إذ لا یمكن إقصاء العنصر التقني في عملیة 
نراه عبر الشاشة، وما ھو مرئي في الحقیقة بالعین المجردة، ولا یعني ھذا تشكیكا في 

  .نزاھة الصحفي وإنما تنویھا بسلطة التكنولوجیا التي قد تفوق بكثیر سلطة الواقع
وإن كانت مصداقیة الصحافة الاستقصائیة مطلبا أساسیا، فإن احتمال غیابھا في 

یونیة قد یكون أكثر وطأة، وإن كان القول بالمصداقیة أمرا نسبیا في كثیر الشاشة التلفز
من الأحیان، فإن القول بھ مع التكنولوجیا یبقى مجالا یشوبھ الكثیر من التشویش، 
خاصة وأن حدود الفصل بین المكوّن التكنولوجي كخاصیة تخدم المجال الإعلامي، 

ولنأخذ الطاقة النوویة كمثال، فإننا "، وكوسیلة من وسائل التضلیل، تظل غیر واضحة
نزود مدننا بتلك الطاقة، كما نصنع القنابل ونشید الغواصات النوویة، وعندما یتم 
الترویج للقنابل والغواصات على أنھا أسلحة للدفاع لیست للھجوم، فإن الخط الفاصل 

تطبیقات تماما كما یروج لل 29"بین الخیر والشر یصبح ضبابیا غیر واضح المعالم
التكنولوجیة كعناصر بنائیة لا علاقة لھا بالدعایة المُغرضة وأزمة المصداقیة التي 

  .تھدد الإعلام عامة والسمعي البصري خاصة

  ثنائیة الدیمقراطیا والتكنوقراطیا وحدود التمفصل-2- 3
تُعبِّر الدیمقراطیة في سیاقھا العام، عن ذلك التمیز الممنوح للشعوب في اتخاذ 

ا بنفسھا، والمشاركة في أخذ القرارات التي تصب في إطار مصلحتھا العامة، مصیرھ
وتعد المشاركة السیاسیة من أساسیات الفعل الدیمقراطي، إذ لا یمكن الحدیث عن "

الدیمقراطیة دون التعرض للمشاركة السیاسیة لأفراد المجتمع، فھي ضروریة لإرساء 
یعكس العملیة الدیمقراطیة في حالتیھا  قواعد المجتمع الدیمقراطي، مثلما ھي وجھ

   30."الایجابیة والسلبیة، وھي كذلك مؤشر ومقیاس لنجاح أو تعثر ھذه العملیة
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ویُعدّ التصویت والانتخاب، والانضمام إلى الأحزاب السیاسیة والجمعیات المدنیة من 
علام الإعلام، كما یقدّم الإ: أوجھ التعبیر الدیمقراطي، وھناك شكل حیوي آخر ھو

  .الاجتماعي مجالا أوسع لحریة التعبیر وحریة الرأي
وقد أحدث الزخم التكنولوجي في مجال الإعلام والاتصال تطورات حثیثة في مفھوم 
الدیمقراطیة، وقدّم مفاھیما متجددة، كمفھوم المواطن الرقمي، المواطنة العالمیة، 

جتماعي، وبدل أن تكون الفضاء العمومي الافتراضي، الدیمقراطیة في الإعلام الا
  .الغلبة للواقع أصبحت للافتراض

ونلاحظ كیف ساھمت دمقرطة الرأي افتراضیا في تغییر وقائع وتنظیم تظاھرات  
وحتى تمردات وإسقاط أنظمة حكم، ذلك أن مساحة الدیمقراطیة التي تكاد تكون مطلقة 

ت في تفعیل في مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات المشاركة الشعبیة، قد ساھم
الدیمقراطیة في الواقع المعاش، والأصح أن نقول أنّ التكنولوجیا الاتصالیة منحت 

  .دیمقراطیة في العالم الافتراضي، لتعید إنتاجھا في الحیاة الفعلیة للأفراد
فسلطة التكنولوجیا تكتسح البیئة الإنسانیة، وتؤثر بكثافة على مفھوم المواطنة 

وإن "فإن الأفراد لیسوا أحرارا وإنما مقیدون بحكم التقنیة والدیمقراطیة، وبالتالي 
القضایا الأساسیة فیما یتعلق بطابع واحتمالات التكنولوجیا الإعلامیة الجدیدة، تتمثل 

لمصلحة من، وتحت سیطرة من : في معیارنا المعتاد والذي یعبر عنھ ھذا التساؤل
   31"سیجري استخدامھا؟

أي دیمقراطیة ستسود في : فسھا طبعا، وھنا تتوضح الصورةفھي تكنولوجیا لا تُسیِّر ن
ظل التكنوقراطیا؟ أین تصبح السیادة بید أولئك الذین یملكون سلطة التقنیة في 

  .صناعتھا والتحكم فیھا
وفي سیاق متصل، فإن الإعلام لم یعد حبیس الدعم المادي والنظام السیاسي فحسب،  

فما دامت القرارات التي یتخذھا صناع "بل وحبیس الحاجة التكنولوجیة أیضا، 
المعدات، ومبرمجو الكمبیوتر، أو مصمموا الأنظمة یتم تغلیفھا بأحجیة التفصیل 

بما في ذلك العملاء، والجمھور (التقني، فإن الأشخاص الأكثر تأثرا بھذه القرارات 
سوف یحرمون من فرصة أن یشاركوا أو یستجیبوا للقرار ) العادي، والمستخدمون

المتخذ، فنطاق القیم الممثلة في النظام الجدید لاتخاذ القرار یمكن أن یقید، بل یتم تقییده 
بالفعل على نحو متزاید، من خلال صیغة الأمر المتسترة وراء الضرورة 

  32."التكنولوجیة

وبالعودة إلى موضوع الدراسة، فإن التوظیف التكنولوجي في عملیة الاستقصاء 
ات التلفزیون، قد یكون سببا في خلق أزمة جدیدة مرتبطة الموجھ للبث عبر شاش
رصد الحقیقة، أو رصد التكنولوجیا تحت : من حیث كونھا: بالصورة الاستقصائیة

شعار الحقیقة، فآفاق التكنولوجیا الإعلامیة لن تتوقف عند ھذا الحد وستحاول في كل 
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ئي وتھدیده بالسلاح تقویض بؤرة الإعلام الاستقصا" عبر فئة التكنوقراطیین"مرة 
 .التكنولوجیا: الاستراتیجي الجدید

  :خاتمة
على ضوء ما سبق ذكره في ھذه الدراسة، فإن التغطیة الاستقصائیة عبر شاشات 
التلفزیون تتطلب مھنیة واحترافیة عالیة من طرف الصحفیین العاملین فیھا، خاصة 

معرفة الحقیقة، وتعد  وأنھا تشترط توظیف المنھجیة العلمیة والتقصي الھادف إلى
مصداقیة المصادر التي یعتمدھا الصحفي في تحقیقھ المفتاح الأساسي لاكتشاف 
الحقائق، ما یقتضي إلماما واسعا بحیثیات الموضوع المتدارس والشخصیات المحیطة 

  .بھ وحتى تلك التي لا تظھر في الصورة
ى، تتمثل في احتیاجھا ومن جانب آخر، نجد الصحافة الاستقصائیة تواجھ عراقیلا شت 

للدعم المالي، ما قد یفرض على صحفییھا التستر عن تجاوزات المؤسسة الداعمة، 
والمؤسسات الحاكمة الأخرى ذات الصلة بھا، بالإضافة إلى ضرورة الدعم 

  .التكنولوجي الذي یفرض سلطة صاحبھ
صائیة من كل ھذه الإشكالات تكشف في النھایة ما یمكن أن تشكلھ الصحافة الاستق 

تھدید للأنظمة الجائرة، لذا تجري محاولات للحد من ھیمنتھا عبر التولید المتزاید 
ترسیخ التكنوقراطیا : للحاجة التكنولوجیة كحاجة تبررھا غایات أعمق، أھمھا

الإعلامیة حیث تغدو الفئة المُصنِّعَة للتقنیة المتحَكِّم الأوحد في الشأن الإعلامي 
  .والعالمي والسلطوي
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